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  المقدمة 
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا   

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلـه إلا   وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ
  . االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك

بِنيأَ ككَزى من بثْعلَإِ تى الوىر  
  

  وخير نِم استخرجت من نِطْب مـح  تد   
  ج

  : لى يوم الدين، أما بعدم تسليماً كثيراً إآله وصحبه وسلَّ صلى االله عليه وعلى
  تعمتاس ها لَلى مغْأَى ولَحأَ ملْعالْفَ
الْولْعأَ مشرف بٍ مطْلُـو و ـهبطَال  

  

 ـع برعأَو نٌذْأُ   نـ ه  ناطـبِ ق    مِفَ
 ـلَع يشمي نم مركْأَ اللهِ    )١(مِدى قَ

  

فضل العلم وكريم  –الكتاب والسنة  –إنه ليس بخاف على ناظر في نصوص الوحيين 
نزله في الدنيا والآخرة، فبه يشرف العبد في هذه الدار، ويتزود بالصالحات إلى دار القرار، 

فبالعلم يعبد المسلم ورذائل الشهوات،  ،ه على بصيرة، وبه يسلم من غوائل الشبهاترب
لسماعه الآذان؛ غير أن طريق العلم صعب  تسمو به النفوس، وتطيب به القلوب، وتلذُّ

طريقه المسلك، لا يحتمله من آثر الفاني على الباقي، والقليل على الكثير، ولذا فالسالكون 
إلى السكون والدعة، والصارفون عنه من  فالنفس تميل في كل زمن قليل، ولا تثريب؛
 β: )٢(الخلائق كثير، فقد قال سبحانه Î)uρ ôìÏÜ è? u�sY ò2 r& tΒ †Îû ÇÚ ö‘ F{$# x8θ�=ÅÒãƒ tã È≅‹ Î6y™ 

«! ، ولذا فأنت ترى في سير العلماء الراسخين من الصبر والتحمل ومجاهدة النفس في 〉 #$
 حسن الاقتداء م في سلامة الصدور سبيل تحصيل العلم ما يعجب من مثله، رزقنا االله

  .ومجانبة المحذور
كلامهم أن شرف العلم  نه متنوعة عديدة، غير أنه تقرر فيومسالك العلم كثيرة وفنو

من بينها عالي  من شرف المعلوم، ومن هنا تمايزت العلوم وتغايرت، وصار علم القراءات
  ذا العلم لا تعلق له إلا بالقرآن الكريم، على ما تقرر؛ فإن ه المنزلة، ولا غرو الرتبة، رفيع

  
                                                

  ٣/المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، ضمن مجموع منظومات الشيخ حافظ الحكمي) ١(
  .١١٦/الأنعام) ٢(



 )

ما  ةوكفاه بذلك شرفاً وفضلاً، وإن طلبت من بعد ذلك شاهداً فانظر ترى إلى غزار
ته أنامل الأشياخ الأثبات في كل زمن، القديم والحديث، وما خطَّ صنف في هذا العلم في

انة عظيمة في نفوس أهل وهذا الاهتمام إنما انعقد سببه لما لكتاب االله جل وعلا من مك
  .الإسلام، ولا سيما المنشغلين منهم بالعلم، فإنما يعرف الفضل أهله

ن أهل العلم مباحث هذا الفن في سائر علوم الشريعة، فأضحى هذا العلم كما ضم
مبثوثاً في كتبهم، مسطوراً في مؤلفام، ككتب التفسير واللغة، بل وحتى في كتب 

يز هذا العلم بحمد االله أنه متصل بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلى الحديث والفقه، ومما يم
، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان، ولا يضرها جهالة معرض غافل eرسول االله 

مضجعه، وأحيا ليله، وسار حيث  عنها، فمن رام العلا وسار على مصابيح السنن أقض
  .سار الكرام، أولي العزائم والهمم العظام

وداً إلى ما أشير إليه من سالف الكلمات؛ فإن المصنفات في هذا العلم على نوعين وع
  :وطريقتين سائرتين

  .فيه نظماً فلِّما أُ: والثانية      . فيه نثراً فلِّما أُ: الأولى
ولا شك أن الطريقة الأولى أكثر وأرغب، بيد أن مسلك النظم في التأليف أحب إلى 

ما مع فتور لا سي ،رى وأجدرالمنظومات وتداولها وحفظها أحهذه النفوس وأشوق، وبقاء 
العزائم، وضعف الهمم، ولذا صار مسلك النظم في التأليف على وجه العموم عند أهل 

في ذلك ة، وهاهي مآثرهم وما سطرته أقلامهم لبتلم مسلكاً معتبراً لا ينازع فيه االع
ضل ه على فوأقرب للراغب، وقد نب لتكون أيسر للطالب، محفوظة في الصدور والسطور؛
رة في مطلع منظومته الد –رحمه االله  – )١(ارينيفَّقال الس النظم جماعة من أهل العلم،

٢(ة في عقد الفرقة المرضيةالمضي( :  
وصار من عادـأَ ة  لِه ـالع    مِلْ
لأنه يسلُه لْلـح   ـكَ ظفْ ام  

  

 ـذَ رِبس يا فونتعي أنْ     مِظْالنا بِ
يروق للسعِم ويشفي مظَ نام  

  ج

وافر في مجال النظم، فقد نظم فيه وفي بعض مباحثه قديماً  ولعلم القراءات حظٌّ
                                                

  .٣/ البيت رقمشرح  ستأتي ترجمته عند) ١(
  .٤٠/الدرة المضية) ٢(



 )

  .وحديثاً
نظماً في علم القراءات ما انعقد لأجلها ما بين دفتي هذا الكتاب، أعني ا  فلِّومما أُ

السبع لأبي عبد االله جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك القصيدة المالكية في القراءات 
على تحقيقها وشرحها  –إن شاء االله  –، وقد عزمت النية )هـ٦٧٢ت (اني الطائي الجي

وتقديمها رسالة لنيل درجة الدكتوراه من قسم القراءات بكلية القرآن والدراسات 
أسأل أن يوفقنا لصالح الأعمال،  وااللهَ امعة الإسلامية بالمدينة النبوية،الإسلامية في الج

نا وللمسلمين والمسلمات، إنه وليُّ ق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخويهدينا لصالح الأخلا
  .ذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً



 )
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